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الفصل الثاني
إشبــاع حاجـــــة الطفــل إلـــي

الإخراج والتخلُّص مــن الفضـلات
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Ì الحاجــة إلــي الإخــراج مــن تبــوُّل وتبــرُّز مــن الحاجــات 
الجســميَّة المهمــة لحيــاة الإنســان0 والطفــل في الشــهور الأولــي يُفــرغ 
فضلاتــه عــن طريــق فعــل منعكــس لا إرادي، فحــن تمتلــئ أمعائــه 
فتطــرد  معكوســاً  انفتاحــاً  الشــرج  في  العاصــرة  العضــات  تنفتــح 
ــة  ــة تنفــرج العضل ــئ المثان ــي الخارج0وكذلــك، حــن تمتل ــات إل المحتوي
العاصــرة مــن تلقــاء نفســها ) أوتوماتيكيًّــا (00 وهــذه العمليــات تكــون 
غيــر إراديــة تمامــاً في مرحلــة الطفولــة المبكــرة؛ والســبب في ذلــك أن 
الجهــاز العصبــي العضلــي الــاَّزم للســيطرة الإراديَّــة لا يكــون قــد 

أكمــل نمــوه0ّ

وتعلُّــم كــف الإخــراج وضبطــه إلــي أن يتــم التخلُّــص مــن الفضلات 
بالطريــق المناســبة، وفي المــكان المناســب اللَّــذان تقبلهمــا الجماعــة، 
ــت  ــا كان ــب كــف أو قمــع اســتجابات مــن شــأنها أنَّه ــم يتطلَّ هــذا التعلُّ

تحــدث بطريقــةٍ ) أوتوماتيكيــة (  في بــادئ الأمــر0

وهنــاك اختــاف في وقــت، وكيفيــة ضبــط وســائل الإخــراج لــدي 
الطفــل، ونحــن نجــد أنَّ كثيــراً مــن الأمهــات الصَّغيــرات قــد يحصلــن 
ــزام  ــة الت ــا قــد تكــون أهمي ــذا الشــأن، كمَّ ــح مُتعارضــة به ــي نصائ عل
ــــــــ نتيجــة التدريــب  الطفــل بضبــط وســائل الإخــراج في مرحلــةٍ مبكــرةٍ ـ
ــد  القاســي الدقيــق ـــــــــ غالبــاً مــا تُعرِّضــه إلــي نكســة العــودة إلــي فقَْ

القــدرة علــي الضبــط فيمــا بعــد.
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< السن المناسبة لعملية ضبط الأمعاء والمثانة:

ــاء  ــط الأمع ــل مــن ضب ــا الطف ــن فيه ــي يتمكَّ ــة الت ــن الطبيعيَّ السِ
الســنتين مــن  يبلــغ الطفــل  بعــد أن  هــو  سِــن 12 شــهراً، والمثانــة 
العمُر0ْومعظــم الأمهــات يبــدأن التدريــب علــي ضبــط وظائــف الأمعــاء 
فيمــا بــن الشــهر التاســع والشــهر الرابــع عشــر، ويكملــن هــذا الضبــط 

ــي الشــهر العشــرين0 ــد انتهــاء الشــهر الثامــن عشــر إل عن

ويلُاحــظ أنَّ الأمهــات اللاتــي يبــدأن هــذا الضبــط متأخــراً يكــن 
ــه مبكــراً، نعنــي  ــن بدأن ــي زمــنٍ أقــل في تدريــب الطفــل ممَّ بحاجــةٍ إل
ــغ  ــر مــا يكــون ســهلًا حــن تبل ــا هــو متوقــع أكث ــب يكــون كمَّ أنَّ التدري
قــدرات الطفــل العصبيَّــة والعضليَّــة والإدراكيَّــة حــداً كافيــاً مــن النضــج 

تســمح لــه بــأن يحبــس الإخــراج حتــى يحــن الوقــت المناســب0

الطفــل  يســتطيع  كــي  توافرهــا  يجــب  الــي  الشــروط   >
الإخــراج: عمليــة  في  ــم  التحكُّ

 ــدون 	 ــاء الخــاصّ ب ــي الإن ــوس عل ــي الجل ــادراً عل ــح ق أنْ يُصب
أي مجهــود، ويكــون قــد اكتســب قــدرة التحكُّــم الفعلــي الــكافي 

والــاَّزم لذلــك0

 أنْ يكــون قــادراً علــي التعبيــر عــن حاجتــه بطريقــةٍ مُعيَّنــةٍ، 	
وأن يفهــم مــا يُطلــب منــه، وبذلــك يســتطيع أن يتجــاوب بــذكاء 

وليــس بطريقــةٍ آليــةٍ.
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 أنْ يكــون قــادراً علــي تكويــن علاقــات ثابتــة مــع مَــنْ تقــوم 	
برعايتــه ويشــعر نحوهــا بالاطمئنــان حتــى يكــون قــادراً علــي 
كســب رضاهــا، وبذلــك يســتطيع أن يفهــم المديــح عنــد أي 

محاولــة ناجحــة0

وهنــاك أمــور في غايــة الأهميــة يجــب أن تُراعيهــا الأم أو المربيــة، 
ــة الإخــراج، ســوف نســتعرضها  ــم في عملي ونحــن نتحــدَّث عــن التحكُّ

بشــيءٍ مــن التفصيــل علــي الصفحــات التاليــة0

< ينبغي أن يكون ضبط الإخراج بدون إحداث أي ألم نفسي:

ــي التدريــب  يجــب علــي الأم أو المربيــة أن تتُيــح الفرصــة للطفــل عل
علــي ضبــط عمليــة التبــوُّل والتبــرُّز بطريقــةٍ ســليمةٍ تتفــق مــع قوانــن علــم 
ـة  ـم، وكذلــك مــع تعاليــم الصحّـَ ـق بــأي نــوعٍ مــن التعلّـُ ـا يتعلّـَ النفــس فيمّـَ
النفســيَّة التــي ترُكِّــز علــي عــدم إحــداث أي نــوع مــن أنــواع الألــم النفســي 

ــم في ضبــط عمليــة الإخــراج0 للطفــل أثنــاء تدريبــه علــي التحكُّ

فمــن ناحيــة القوانــن الخاصَّــة بالتعلُّــم ومــن بينها: قوانــن الثواب 
والعقــاب، وقوانــن الممارســة، ينبغــي أن نعلــم أنَّ الطفــل قــد يتعلَّــم كــف 
الاســتجابة؛ لأنَّــه يلقــي في كلُِّ مــرَّة ينجــح فيهــا مــن كــف دافعــه الخــاصّ 
بالإخــراج شــيئاً مــن الإثابــة مــن الوالديــن، ومــن الممكــن أن يتــدرَّب 

خــال الإثابــة المنتظمــة علــي الســلوك الصحيــح0
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كذلــك فــإنَّ اســتخدام أســلوب العقــاب باللفــظ أو الفعــل حــن 
يخُالــف الطفــل عمليــة ضبــط الإخــراج بالطريقــة الســليمة التــي قــد 
تعلَّمهــا، قــد يكــون لــه تأثيــره نتيجــة الخــوف مــن العقــاب المحُتمــل، أو 
ــي  ــاء أو الأمهــات إل ــا يضطــر الآب ــن0 وهن ــبِّ الوالدي الحرمــان مــن حُ
اســتخدام الأســلوبين معــاً، ولكــن دون اللجــوء إلــي العقــاب البدنــي، 
ذلــك أنَّ الطفــل إذا كان يرغــب في الحصــول علــي المودة التي يحتاجها، 
ويســتمتع بهــا في مقُابــل أدائــه فعــل الإخــراج؛ فــإنَّ ذلــك يدفعــه إلــي 

تكــرار هــذا الفعــل الــذي يلقــي عليــه الإشــادة والاستحســان.

< ويحــدث العكــس إذا مــا كانــت الأم لا تحنــو علــي الطفــل، 
ــه  ــوم ب ــا يق ــة جــزاء م ــة كافي ــي إثاب أو ترعــاه )فالطفــل لا يحصــل عل
مــن كــف أو تعطيــل للأفعــال التــي تراهــا الأم ســيئة(، ثُــمَّ أن الأم 
ــي مــن أجــل  ــي العقــاب البدن ــر إل إذا التجــأت في هــذا الموقــف الأخي
تحقيــق هــذا التدريــب، أصبــح مــن المحُتمــل أن يُعــد الطفــل ذلــك شــيئاً 

ينبغــي الخــوف منــه فيتجنبــه0

ــا مــن ناحيــة الممارســة، فــإنَّ الوالديــن حــن يقومــان بمراقبــة  أمَّ
الطفــل لملاحظــة مــا قــد يُشــير إلــي أنَّــه بحاجــةٍ إلــي التبــوُّل أو التبــرُّز 
ثُــمَّ باصطحابــه مباشــرة إلــي الحمــام، فإنَّهمــا يتُيحــان للطفــل فرصــة 
النجــاح في ضبــط عمليــة الإخــراج، وإن تكــرَّر هــذا الموقــف بدرجــةٍ 
كافيــةٍ لترتــب عليــه أن تقــوي الارتباطــات بــن نمــط المثُيــرات الداخليَّــة 
)مــن توتُّــرات في الأمعــاء أو المثانــة (، والمثُيــرات الخارجيَّــة ) الحمــام ( 
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مــن ناحيــةٍ، وبــن اســتجابات الإخــراج مــن ناحيــةٍ أخري0وهــذا يجعــل 
ــــــ أن يمتنــع الطفــل عــن الإخراج  ــــــ في المناســبات المقبلــة ـ مــن المحُتمــل ـ
ـا إذا كان الطفــل قــادراً علــي الــكلام  حتــى يصــل إلــي الحمــام0 أمّـَ
ــم  ــة التعلُّ ــه للإخــراج لأصبحــت عملي ــر بالإشــارة عــن حاجت أو التعبي

والتدريــب أكثــر ســهولة0ٍ

وتُشــير تعاليــم وقواعــد الصحَّــة النفســيَّة إلــي أن التدريــب المفُرِط 
في القســوة والإيــام فإنَّــه يُحــدث قلقــاً شــديداً عنــد الطفــل، وقــد 
يــؤدي إلــي مشــاعر العــدوان نحــو الأبويــن، واســتعداد هــذا الطفــل 
لأن يظُهــر عــدة أعــراض مرضَيــة ) أي نوعــاً مــن ســوء التوافــق ( في 

مرحلتــي الطفولــة المتأخرة،والمراهقــة0

أو  قــد تكتســب قيمــة ســلبية،  والعقــاب  القســوة  إنَّ الأم شــديدة 
ــد  ــم والخــوف عن ــي أســاس أنَّهــا أصبحــت مصــدراً للأل ــق عل ــرة للقل مثُي
الطفل0وقــد تكــون خبــرة التدريــب علــي ضبــط عمليــة الإخــراج بالنســبة 
لبعــض الأطفــال، المــرَّة الأولــي التــي يرتبــط فيهــا القلــق الشــديد بــالأم0

وإذا كانــت الأم قــد التزمــت البــرود ونبــذ الطفــل  إذا مــا أخطــأ 
فقــد يــؤدي أســلوبها هــذا ـــــــ في تعويــد الطفــل علــي ضبــط الإخــراج 
ــــــــ إلــي آثــار ضــارة بالطفــل، وإلــي قيــام مشــاعر السَّــلبيَّة عنده0وهــذه 
الآثــار السَّــلبيَّة ــــــ غالبــاً ــــــ مــا تتمثَّــل في الاســتجابات العدوانيَّــة التــي 
ــن،  ــة نحــو هــدف مُعيَّ ــر الموجه ــظ غي ــات الغي ــل نوب ــن قبي ــون م لا تك
حيــث يبــدأ الطفــل في الصــراخ، أو الرفــس، أو العــض، أو يقــوم بهجــوم 
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لفظــي علــي الأبوين0كذلــك فــإن القابليــة علــي التهيُّــج يــؤدي إلــي 
انتكاســات مؤقتــة في ضبــط وظائــف المثانــة والأمعــاء0

اتخــاذ  أنَّ  في:  يتلخــص  النهايــة  في  نبلــوره  أن  نريــد  والــذي 
التدريــب صــورة عنيفــة مــن الضغــط الشــديد علــي الطفــل حتــى يسُــرع 
في تكويــن هــذه العــادات، بالرغــم مــن أن جهــازه العضلــي لــم ينضــج 
ــع ســائر  ــل م ــن التكامُّ ــي درجــةٍ م ــم يصــل إل ــكافي، ول ــد النضــج ال بع
تولُّــد الحقــد والكراهيــة في نفــس  الأجهــزة الأخــرى؛ فهــذا يعنــي 
الطفــل الصَّغيــر، كمَّــا أنَّــه يستشــعر أحاســيس الفشــل والعجــز البدنــي، 
بإيــذاء الآخريــن  ـاديَّة )الاســتمتاع  السّـَ النزعــات  وقــد تشــتد لديــه 
والتنكيــل بهــم ( كــرد فعــل للضبــط الشــديد الــذي يُفــرض عليــه0 وإن 
التدريــب علــي التخلُّــص مــن الفضــات بطريقــةٍ لا تقــوم علــي التفاهُّــم 
والتســامح والصبــر يمكــن أن يــؤدي إلــي مظاهــر قويــة مــن الاضطــراب 
ــوغ0 في الشــخصيَّة عندمــا يصــل الطفــل فيمــا بعــد إلــي مراحــل البل

ــن  ــل م ــبها الطف ــن أن يكتس ــي يمك ــلوكية ال ــادات الس < الع
خــال عمليــة ضبــط الإخــراج:

1ــــ  قيم وسلوكيات النظام:

تســتطيع الأم أن تُعــوِّد طفلهــا علــي النظــام منــذ الصِغــر وذلك بأن 
تنُظِّــم المواعيــد التــي تُدرِّبــه عليهــا لقضــاء حاجتــه، ويُفضَّــل أن يكــون 
ذلــك في الصبــاح الباكــر عنــد اســتيقاظ الطفــل مــن نومــه فتأخــذه 
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إلــي الحمــام ليقضــي حاجتــه، ويمكــن أن يتــم ذلــك ابتــدءاً مــن الشــهر 
السَّــادس أو قبــل ذلــك بقليــل حســب صحَّــة الطفــل وقدرتــه الجســميَّة.

 ويجــب ألَّ تتوقَّــع الأم اســتجابة طفلهــا الســريعة لهــذا الأمــر، 
تنضــج  أو  يكتمــل نمــوه  لــم  السِــن  الطفــل في هــذه  وإن  خصوصــاً 

الــكافي. أجهزتــه الخاصَّــة بذلــك النضــج 

 وننــوه بأنَّــه إذا تعــوَّد الطفــل علــي تنظيــم عمليــة الإخــراج، فقــد 
ــة بالإســهال00إلخ،  ــد بســبب التســنين أو الإصاب ــك هــذه المواعي ترتب
كذلــك يجــب عــدم الضغــط علــي الطفــل وإطالــة بقائــه جالســاً علــي 
الوعــاء المُخصــص لعمليــة الإخــراج في هــذه الســن الصَّغيــرة حتــى لا 

تتكــوَّن عنــده عــادة المقاومــة0

مــن المهــم إذاً أن تضــع الأم في اعتبارهــا أنَّ الهــدف الأســاس 
ــه  ــي قضــاء حاجت ــج عل ــد الطفــل بالتدري مــن هــذا التدريــب هــو تعوي
ــر، أو ضغــط، أو تأنيــب، أو عقــاب، ومــن  في أوقــاتٍ منتظمــةٍ دون توتُّ
ــة ــــــ في هــذه  ــي نفــس العملي ــل عل ــدرَّب الطف المسُتحســن أيضــاً أن يُ
السِــن ــــــ  بعــد وجبــة الظهــر، وقبــل نومــه فتــرة الظهيــرة، ثُــمَّ بعــد 

اســتيقاظه مــن النــوم عصــراً، ثُــمَّ قبــل نومــه في المســاء00وهكذا0

2ـــ قيم وسلوكيات النظافة:

علــي الأم أن تُعــوِّد طفلهــا علــي النظافــة باســتمرار عقــب أدائــه 
ــت  ــا كان ــرةٍ مهم ــرازه لأي فت ــاً أو متُســخاً بب ــه مبت ــه وألَّ تترك لحاجت
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مشــاغلها، وألَّ  تُعــوِّده علــي القــذارة بصفــةٍ عامَّــة؛ٍ فالنظافــة والقــذارة 
كلاهمــا ســلوكاً مكتســباً يتعــوَّده الطفــل منــذ صغِره0والبيئــة النظيفــة 
تُكســب الطفــل بــكلُِّ تأكيــد عــادات النظافــة مــن خــال ممارســته 
ــة؛ وبالتالــي يُعمــم ســلوكه النظيــف بعــد ذلــك  لحاجاتــه اليوميــة الملُحَِّ

ــه، والعكــس صحيــح بالطبــع0 ــي كلُِّ مــا حول عل

ي السليم: 3ــــــ قيم السلوك الصحَّ

عندمــا نغــرس في الطفــل الســلوك الصحــي المرغــوب ينبغــي لنــا 
ــا  ــاً أن يكــون الحمــام صحيًّ أن نوفــر الجــو الملائــم لذلــك، فلابــد مث
ونظيفــاً، وذلــك بتطهيــره دومــاً حســب عــدد أفراد الأســرة واســتعمالهم 

لهــذا المــكان0

وعلــي الأم أن توفــر لطفلهــا الصَّغيــر مقعــده أو كرســيه الخــاص 
بــه لقضــاء حاجتــه، وأن يكــون نظيفــاً ومُطهــراً باســتمرار، وحبــذا لــو 
كان بالحمــام حــوض صغيــر،أو صنبــور صغيــر منخفــض يســهل علــي 
الطفــل اســتعماله، ومــرآة صغيــرة منخفضــة مثُبتــة علــي الحائــط 
وتنظيــم  بهندامــه  العنايــة  ليتعــوَّد  الطفــل  يســتخدمها  أن  يســتطيع 
ملابســه ونظافتهــا بعــد قضــاء حاجتــه مُعتمــداُ علــي نفســه بقــدر 

إمكاناتــه ونمــوه.

وأن يكــون بالحمــام أيضــاً شــماعة يســهل علــي الطفــل وضــع 
ملابســه عليهــا إن احتــاج ذلــك، وأن يكــون بالحمــام أيضــاً منشــفة 
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»فوطــة« خاصَّــة بالطفــل لتجفيــف يديــه مــع إرشــاده وتوجيهــه إلــي 
عــدم اســتعمال مناشــف الغيــر لمَّــا ينتــج عــن ذلــك مــن أضــرار.

تكويــن سمــات مرغــوب فيهــا مــن خــال إشــباع حاجــة  	 >
الطفــل للإخــراج:

تســتطيع الأم ذلــك بتعويــد الطفــل علــي الاســتقلال والاعتمــاد علــي 
نفســه قــدر اســتطاعته و حســب إمكانــات نمــوه، فينبغــي علــي الطفــل 
مثــاً، أن يذهــب إلــي الحمــام وحــده، علــي أن يكــون وصــول الطفــل إليــه 

ســهلًا وميســوراً، دون وجــود أيــة معوقــات تحــول دون ذلــك.

ــا يُراعــي أن تكــون ملابســه ســهلة الفــك والربــط، وأن يكــون  كمَّ
ــا يجــب أن  بالمنــزل أو دور الحضانــة مرحاضــاً صغيــراً منخفضــاً، كمَّ
ــم  ــه إذا ل ــورق المُتســخ في يتوافــر ورق صحــي ووعــاء مُغطــي لوضــع ال

يتيســر وضعــه في المرحــاض نفســه0

علــي  الصَّغيــر  طفلهــا  توجيــه  مــن  لابــدّ  كُلَّــه  هــذا  في  والأم 
كيفيــة الجلــوس علــي مرحاضــه الصَّغيــر، ثُــمَّ كيفيــة اغتســاله بعــد 
ــمَّ اســتعمال  ــمَّ تجفيفــه لنفســه، وارتــداء ملابســه، ثُ ــه، ثُ قضــاء حاجت
»الســيفون«، أو»الكومبنيشــن« للتخلُّــص مــن بقايــاه، ثُــمَّ غســل يديــه 
جيــداً بالمــاء والصابــون، مــع ضــرورة تهويــة المــكان، أو رشــه ببعــض 

المطهــرات ثُــمَّ غســل يديــه جيــداً بعــد ذلك00وهكــذا0
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إلــي زيــادة  يــؤدي بالطفــل  الــذي تم ســرده  إنَّ هــذا التدريــب 
اســتقلاله الذاتي،كمَّــا يــؤدي إلــي امتثالــه لتوجــه الكبــار في مجــال 
ســلوكي مهــم في حياتــه، كذلــك فــإنَّ مشــاعر الطفــل التــي تكــون قــد 
تكوَّنــت مــن جــراء تدريبــه علــي قضــاء حاجتــه والتخلُّــص مــن فضلاتــه 
لهــا أهميتهــا في تكويــن شــخصيته فيمــا بعــد؛ فالطفــل الــذي يتــم 
تدريبــه علــي أســاسٍ مــن التفاهُّــم والتعــاون، غيــر الطفــل الــذي تــدرَّب 
علــي هــذا الأمــر بنــوعٍ مــن القســوة، والتعنيــف، والعقــاب، فالطفــل في 
ــاءة،  الحالــة الأوَّلــي ســوف تكــون اتجاهاتــه نحــو المجتمــع إيجابيــة وبنّ

ــان. ــة والاطمئن ــبّ، والثق ــم الحُ ــي دعائ وقائمــة عل

ــه اتجاهــات  ــوَّن لدي ــة فســوف تتك ــة الثاني ــل في الحال ــا الطف  أمَّ
ســلبيَّة نحــو بيئتــه ومجتمعــه، قوامهــا الشــك، وانعــدام الثقة00وهكــذا 
يمكــن أن تنمــو في هــذه المرحلــة الدقيقــة مــن حيــاة الطفل،مشــاعر 
التعــاون والثقــة، وحريــة التعبيــر، والاســتقلال، والاعتمــاد علــي النفس، 

أو تنمــو مشــاعر نقيضــه لهــذا كلــه كالتمــرُّد، والكبــت، والخجــل0

وبوصــول الطفــل إلــي سِــن السَّادســة نجــد أن العــادات الصحَّيَّــة 
والســلوكيَّة الخاصَّــة بعمليــة الإخــراج تكــون قــد تكوَّنــت لديــه بالفعــل، 
ويجــب أن تثبــت لديــه في هــذه السِــن0 وعلــي الأم في المنــزل،أو المُربيــة في 
ــة أو المدرســة أن يُعلِّمــوا الطفــل كيــف يتصــرَّف في الأماكــن  دور الحضان
ــك  ــا بعــد ذل ــن مــن تعميمه ــة بقضــاء هــذه الحاجــة ليتمكَّ ــة الخاصَّ العامَّ

ــه0 ــكان عــام يذهــب إلي ــه في أي م ــاج لقضــاء حاجت ــا يحت عندم


